
الســـلطانة مهـــر شـــاه.. مؤســـسة الســـلك
الدبلوماسي في الدولة العثمانية

, أبريل  | كتبه رنده عطية

زوجــة ســلطان وأم ســلطان، عُرفــت بجمالهــا الفــائق، وشخصــيتها القويــة، وقــدرتها علــى التــأثير في
يـــن، فكـــانت تجمـــع بين القـــوة والدبلوماســـية، بين الحنكـــة والذكـــاء، بين العظمـــة والإيثـــار، الآخر

فاستحقت لقب “الجميلة الجورجية” نسبة إلى مولدها الأصلي.

-) زوجـة السـلطان العثمـاني مصـطفى الثـالث ،(-) السـلطانة مهـر شـاه سـلطان
-) وإحــدى أقــرب زوجــاته الســت إلى قلبــه، وأم ابنــه الأكــبر الســلطان ســليم الثــالث (

ية لأكثر من عامًا. )، وشريكته في حكم الإمبراطور

يـم القصر، نظـرًا إلى قربهـا الشديـد مـن قلـب السـلطان يناتهـا مـن حر كـانت تتمتـع بنفـوذ قـوي بين قر
ـا مثاليـة لابنهـا السـلطان بعـد ولايتـه العـرش، فلـم يتوقـف دورهـا عنـد الأمومـة الحـاكم، كمـا كـانت أم
يا وأحد أعلام الدبلوماسية في الدولة العثمانية… فقط، بل كانت مستشارة سياسية وجنرالاً عسكر

فماذا نعرف عن السلطانة مهر شاه؟

من الفقر إلى قصر السلطان
ولدت مهر شاه في بدايات عام ، ورغم عدم وجود رواية تاريخية موثقة بنسبة مئة بالمئة، إلا أن
التوجه العام يشير إلى أنها ابنة لقس أرثوذكسي كان يعيش في جورجيا، وكان اسمها أغنيسا، وكغيرها

ية العثمانية واسعة النطاق كانت تحلم بالانضمام إلى القصر. من فتيات الإمبراطور

لم يكــــن الفقــــر وحــــده العامــــل الأســــاسي وراء رغبــــة النســــاء آنــــذاك في الاقــــتراب مــــن الســــلطان
يـم السـلطنة، بـل كـانت المكانـة الاجتماعيـة وحلـم القيـادة وإثبـات الـذات لـدى وأمرائه والالتحـاق بحر
بعضهــن علــى رأس الــدوافع الحقيقيــة وراء المسارعــة للفــوز بهــذا الــشرف، الــذي كــان يــداعب خيــال
معظم فتيات الدولة وقتها، وعليه قد نجد بعض المحظيات بمكانة اقتصادية واجتماعية مرموقة

يلتحقن بالقصر رغم كفايتهن المادية.

تزخر الكتب التاريخية بالكثير من الأحداث والمواقف التي أخذ فيها السلطان
برأي زوجته، وثبت صوابها بشكل كبير.
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حين انتقلت إلى القصر السلطاني لفتت أنظار السلطان مصطفى الثالث، الذي قربها منه وسماها
بهذا الاسم الذي يعني بالجورجية “الجميلة”، ومنذ ذاك الوقت بات يطلق عليها مهر شاه بدلاً من

أغنيسا، ليتطور الأمر بعد ذلك ليتزوجها السلطان.

لم تكن هي المرأة الوحيدة التي ظفرت بشرف الزواج منه، غير أنها كانت الأقرب إلى قلبه، فهناك أربعة
غيرهــا، حبيبــة قــادين (Habibe Kadın)، عين الحيــاة قــادين (Aynülhayat Kadın)، مهــري شــاه
Adilşah) ــــادين ــــادل شــــاه ق ــــادين (Rifat Kadın) وع ــــادين (Mihrişah Sultan)، رفعــــت ق ق

.(Kadın

وقـد لعبـت دورًا كـبيرًا في حيـاة زوجهـا الاجتماعيـة والسياسـية، فكـانت خـير معين لـه رغـم شخصـيته
القوية، وتزخر الكتب التاريخية بالكثير من الأحداث والمواقف التي أخذ فيها السلطان برأي زوجته،

وثبت صوابها بشكل كبير، ما عزز من مكانتها ونفوذها داخل القصر.

أمّ السلطان
مــع تــولي ابنهــا ســليم الثــالث مقاليــد الحكــم في الســلطنة بعــد وفــاة عمــه عبــد الحميــد الأول عــام
، تعزز نفوذ مهر شاه بوصفها أم السلطان، وقد كان يحبها ابنها بصورة لافتة، فكانت داعمه

الأكبر والأول والأبقى على طول الخط، كما كان لها دورًا كبيرًا في رسم مسار حياته منذ الصغر.

في كتابه “المرأة العثمانية بين الحقائق والأكاذيب”، يروي المؤ أصلي سنجر، مؤلف الكتاب، نقلاً عن
و  رحالة أجانب، طقوس استقبال السلطان لوالدته في القصر، حيث كان في موكبها ما بين
عربـــة، وكيـــف عكـــس هـــذا الاســـتقبال الـــذي وصـــفه بالأســـطوري مكانتهـــا لـــدى الســـلطان ودورهـــا

المستقبلي في إدارة شؤون الدولة.

يــة، “كــان في وقــف الســلطان منحنيًــا أمــام والــدته، وكــان هــذا تشريفًــا لا ينبغــي لغيرهــا في الإمبراطور
المقدمــة رؤســاء المراســم في الــديوان بعمــائهم المجدولــة، وخلفهــم ولاة الحــرمين الــشريفين، وخلفهــم
مباشرة محمود بك (كتخدا والدة السلطان) يستند على عصا في يده، مرتديًا فرو السمور ذا الأكمام
الواسعة، وخلفه تسير والدة السلطان بعربتها ذات الستائر و من الجياد، ويتبعها العبيد وجواري

القصر الجديد”.

ويضيـف: “دخـل مـوكب والـدة السـلطان بـاب السـلطان ووصـل أمـام فـرن القصر، واسـتقبل سـليم
الثالث والدته وحياها ثلاثًا، مقبّلاً يدها من نافذة العربة، ثم يصطحبها إلى حرم القصر” في مشهد

مهيب قلّما يُرى مثله في المجتمعات الأخرى، وهو ما يوثقّ مكانة المرأة لدى العثمانيين.
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رائدة الإصلاح السياسي والعسكري
حين تولى سليم الثالث مقاليد السلطنة، كانت الجيوش العثمانية تعاني من ضعف شديد في قوتها
وعتادها، لا سيما بعد اتحاد روسيا والنمسا وما حققتاه من انتصارات متتالية على حساب الدولة
العثمانيــة، ورغــم تــدخل بعــض القــوى الأوروبيــة مثــل بريطانيــا وهولنــدا للصــلح بين الطــرفين، إلا أن

الأجواء كانت متوترة بصورة كبيرة.

نصحت بتقوية الجيش أولاً، لردع أي اضطرابات على المستوى الداخلي ما
يعكس صورة إيجابية عن قوة الدولة بالنسبة إلى الخا، وهو ما يمكن

توظيفه لاستعادة النفوذ المفقود.

كانت الدولة تحتاج في ذاك الوقت إلى عدة إصلاحات في شتى المجالات، لا سيما الحربية، وذلك من
أجل مواجهة تحديات الداخل قبل الخا، حيث تمرد بعض الولاة على الدولة واستأثروا بولاياتهم

ممتنعين عن دفع الأموال المتفق عليها لخزينة الدولة.

وهنا كان لوالدة السلطان آرائها البنّاءة في تلك المرحلة، حيث نصحت بتقوية الجيش أولاً، لردع أي
اضطرابات على المستوى الداخلي ما يعكس صورة إيجابية عن قوة الدولة بالنسبة إلى الخا، وهو
مـا يمكـن تـوظيفه لاسـتعادة النفـوذ المفقـود، خاصـة بعـد انـدلاع الثـورة الفرنسـية الـتي أخـذت تشعـل

أوروبا شيئًا فشيئًا.

وكان من نتائج نصائح مهر شاه أن عينّ السلطان أحد الشبان، ويدعى كوشك حسين باشا، قبطانًا
ـا، وكـان يمتلـك خـبرة كـبيرة مـن خلال دراسـته الملمـة لأحـوال أوروبا، فعمـل علـى إصلاح مـدارس عام
يــة والمدفعيــة (الطوبجبــة)، كمــا دشّــن مكتبــة خاصــة بالمدفعيــة وضــع فيهــا أحــدث مــا كتب عــن البحر

الرياضيات وفنون الحرب.

وبـالتوازي مـع الجـانب العسـكري، عمـل السـلطان علـى وضـع خطـة جـادة لتوسـيع رقعـة التعليـم في
ــدارس والمعاهــد ــة التعليــم في نشــأة وتطــوير الأمــم والشعوب، فافتتــح الم ــا منــه بأهمي ــة، إيمانً الدول

ية، وهو ما كان له أثره البالغ فيما بعد. والمكتبات، حتى عم التعليم معظم أنحاء الإمبراطور

مؤسسة السلك الدبلوماسي
كبر ا له فحسب، بل أيضًا مربية ومعلمة ومؤتمنة على أسراره، وأ لم تكن مهر شاه، والدة السلطان، أم
حليـف لـه، وحصـنه ونائبته إذا اقتـضى الأمـر، فكـان اسـتمرار الأمـير مـع والـدته عنـدما يصـبح سـلطانًا



ا، وفي الواقع أن كثيرًا من والدات السلاطين كان لهن تأثير قوي في رسم خارطة تحالفات ا جدطبيعي
البلاد وسياستها الخارجية، وفي المقدمة منهن الجميلة الجورجية.

بجــانب اهتمامهــا بوضــع نظــام عســكري جديــد وتطــوير المــدارس الحربيــة في الســلطنة، أولــت مهــر
شاه أهمية كبرى لعلاقات الدولة العثمانية بجيرانها والقوى الأخرى، سواء في أوروبا أو آسيا، فكانت

من الأوائل الذين وضعوا اللبنة الأولى لتأسيس السلك الدبلوماسي في الإمبراطورية.

أثارت أعمال أم السلطان الخيرية اهتمام الكثير من الباحثين، منهم من أعد
فيها رسائل علمية، بجانب أوراق بحثية استعرضت أبرز تلك الأعمال وجدواها

الأهلية ودورها في دعم الفقراء والمحتاجين من أبناء الدولة.

ففي حقبة ولدها السلطان، توسعت رقعة التحالفات بين إسطنبول والقوى الأوروبية بشكل لافت،
أسفر ذلك عن إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي أنهى بها العثمانيون سنوات طوال من

الحروب الدامية مع جيوش العالم، وهو ما أرجع فضله الكثير من المؤرخين إلى السلطانة الأم.

كـثر مـن مـرة، دافعين مفـتي يـة في البلاد، فنظمـوا تمـردًا أ أثـارت إصلاحـات السـلطان حفيظـة الإنكشار
السلطنة (الذي عُينّ في نهاية عهده، واتحد مع مجموعة من العلماء والجهّال والمنتفعين من رجال
الدولة) إلى إصدار فتوى بعزل السلطان، بدعوى أن الإصلاحات التي قام بها سواء داخل الجيش أو
ــع الســلطان ــق نحــو خل ي ــه بالنصــارى، مــا ســهّل الطر خــارجه مخالفــة لتعــاليم الإسلام وفيهــا تشبّ

.(-) وحبسه، ليستبدلوه بابن عمه مصطفى الذي كان يلقب بمصطفى الرابع

وعلى المستوى المجتمعي والأهلي، فلها بصمات واضحة المعالم في الأعمال الإنسانية والخيرية، حيث
أسست العديد من المدارس والمساجد في العقد الأخير من القرن الثامن عشر، منها مدرسة حملت

اسمها في منطقة أيوب بالأستانة، كما أمرت بإنشاء سبيل حمل اسمها في منطقة يني كوي.

أثـارت أعمـال أم السـلطان الخيريـة اهتمـام الكثـير مـن البـاحثين، منهـم مـن أعـد فيهـا رسائـل علميـة،
بجـــانب أوراق بحثيـــة اســـتعرضت أبـــرز تلـــك الأعمـــال وجـــدواها الأهليـــة ودورهـــا في دعـــم الفقـــراء
والمحتاجين من أبناء الدولة، ومن بين تلك الرسائل “وقف السلطانة الوالدة مهر شاه (مؤسساته،
خدماته الخيرية وعقاراته)”، وهي رسالة ماجستير أعدها الباحث إدريس آقار جشمه، لنيل درجة

الماجستير من جامعة مرمرة.

كتــوبر/ تشريــن الأول  تــوفيت الســلطانة مهــر شــاه، بعــدما شــاركت وفي الســادس عــشر مــن أ
ولدها الحكم قرابة  عامًا، نجحت خلالها في أن تكون الحارس الأمين على مقدرات الدولة من
خلال آرائها المستندة إلى روية وبصيرة، ودعمها المطلق للسلطان على كافة المستويات، متجاوزة بذلك

دورها التقليدي كسيدة لقصر الحريم ومديرة شؤونه الإدارية.
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